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صيادو غزة ... لا درع يحميهم
بقلم سعد زيادة

كانون الأول ٢٠٢٠

كانون الأول ٢٠٢٠

أوراق روزا

ــات ــ� الفئ ــن أك ــزة م ــاع غ ــري في قط ــد البح ــة الصي ــون في مهن ــبر العامل  يعت

 والشرائــح ضعفــاً وهشاشــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة فدخلهــم ورزقهــم يعتمــد

ــام ٢٠٠٠ ــذ الع ــلي من ــلال الإسرائي ــوات الاحت ــوم ق ــ� تق ــد في ــلى الصي ــاً ع  كلي

ــي� في ــم ولا س ــر في وجهه ــلاق البح ــد واغ ــاحات الصي ــص مس ــق وتقلي  بتضيي

 مواســم الصيــد الرئيســية وخاصــة مواســم صيــد السرديــن التــي يعتمــد عليهــا

 الصيــادون بشــكل كبــ´، كــ� و²نــع وصولهــم للمســاحات التــي نصــت عليهــا

و²نــع بحــري،  ميــل   ٢٠ وهــي  تقديــر  أقــل  عــلى  أوســلو   اتفاقيــة 

 دخــول أدوات الصيــد ومدخــلات صيانــة وتصنيــع القــوارب (فيــ� يعــرف

 وكذلــك المحركات الخاصة بالقوارب وبالتالي (dual use بالمواد ثنائية الاســتخدام

ــات الأســ�ك ــد وانخفضــت كمي ــة الصي ــلى م�رس ــن ع ــدرة الصيادي ــرت ق  تأث

الــذي أدى الى تدهــور الوضــع الاقتصــادي لغالبيــة  بشــكل واضــح الامــر 

ال١٠٠ دون  للصيــاد  الشــهري  الدخــل  معــدل  فأصبــح   الصياديــن 

 دولار بعــد أن كان يتجــاوز ال٤٠٠ دولار، حيــث تشــ´ التقديــرات أن مــا يزيــد

 عــن ٩٠٪ مــن عوائــل الصياديــن يعيشــون تحت خط الفقــر،  وأنهــم الأك� عرضة

ــ´ة ــاً الأخ ــدار ال ١٤ عام ــلى م ــلي ع ــلال الإسرائي ــل الاحت ــن قب ــاكات م  للانته

 والتــي عــاË ولا يــزال خلالهــا الصيــادون مــن ويــلات الحصــار والاغــلاق المســتمر

 للبحــر وللملاحقــات اليوميــة التــي غالبــاً مــا تكــون نهايتهــا الخســارة الجســدية

ــة ــلبية الناجم ــية الس ــار النفس ــة للآث ــ� بالإضاف ــة او كلاه ــارة المادي  أو الخس

ع�

 يتعرضــون لــه مــن إهانــة لكرامتهــم الإنســانية، فمنذ فــرض الحصار ســنة ٢٠٠٦ 

 ولغايــة نهايــة نوفمــبر ٢٠٢٠ تشــ´ الإحصائيــات إنــه كنتيجــة مبــاشرة لاعتداءات

 الاحتلال الإسرائيلي سقط ١٠ شهداء من الصيادين، في� أصيب ١٨٣ واعتقل ٦٥٠ صياد

 آخريــن، كــ� تــم تدم´ ١٩٨ قارب صيد ومصادرة ١٦٧ آخرين، ك� كانت خســائر

 الصياديــن فادحــة خــلال الحــروب الثلاثــة وكان آخرهــا عــام ٢٠١٤ والتــي تــم

 خلالهــا قصــف غــرف الصياديــن Úــا فيهــا مــن أمــلاك وأدوات وكذلــك تدمــ´

عدد كب´ من قوارب الصيد

.

 وتشــ´ الاحصائيــات الى وجود قرابــة ال ٣٧٠٠ صياداً في قطاع غزة وحوالي ١٨٠٠ 

ــن اجــل ــا م ــون يومي ــدون ويصارع ــام، يكاب ــف الأحج ــن مختل ــد م ــارب صي  ق

ــوات ــا ق ــة تســمح به ــة ضيق  الحصــول عــلى قــوت أسرهــم في مســاحات بحري

بحريــة، أميــال  و٦   ٣  Üبــ مــا  تــتراوح  بالغالــب  الإسرائيــلي   الاحتــلال 

ــل ــلات والآهــات تصــل للقت ــا للوي ــي يتعرضــون به  وهــي ذات المســاحات الت

ــات والاعتقــال وتدمــ´ قواربهــم وأدوات صيدهــم. لقــد تركــت هــذه  والاصاب

 الاعتــداءات آثــارا واضحــة عــلى الصياديــن تجــاوزت الجوانــب الاقتصاديــة

ــة ــة قانوني ــاب حاضن ــل غي ــياً، في ظ ــاً ونفس ــاً وصحي ــم اجت�عي ــرت عليه  فأث

 منظمــة لهــم تتكفــل بالدفــاع عنهــم ومســاندتهم والتخفيــف عنهــم، وتحفيزهــم

 عــلى النضــال لتغيــ´ واقعهــم، وبــث روح الامــل فيهــم نحــو غــدٍ أفضــل، مــن

 خــلال الضغــط عــلى صنــاع القــرار وراســمي السياســات لضــ�ن توفــ´ وتطبيــق

 البرامــج والخطــط للحــد مــن تدهــور واقعهــم وصــولا لتامــÜ ظــروف إنســانية

تليق بهم

ــا أصحــاب ــي يعــول عليه ــز الت ــام أحــد الركائ ــاæ بشــكل ع ــبر العمــل النق  يعت

 المهنــة مــن اجــل الخــلاص مــن الظلــم أيــاً كان مصــدره، ويســتندون اليــه مــن

ــش ــن العي ــة م ــم للوصــول الى حال ــم وتحســÜ ظروفه ــب أوضاعه  اجــل تصوي

ــم عــلى الحقــوق الأساســية والرئيســية الخاصــة ــم اســتناداً عــلى حصوله  الكري

 .بهم

 Üوفي قطــاع غــزة توجــد نقابــة واحــدة للصياديــن هــي النقابــة العامــة للعاملــ 

 بالصيد البحري والتي تأسســت في العام ١٩٩٨ وشــهدت اجراء ٤ انتخابات لمجلس

 ادارتهــا خــلال ٢٢ عــام وê يســبق لها اصــدار أو عرض تقريــراً ماليــا أو إداريا على

 الجمعيــة العموميــة ســوى مــرة واحــدة حيــث تــم تــلاوة التقريــر دون توزيعــه.

 وقــد تعاقــب عــلى رئاســة النقابــة خــلال هــذه المــدة ٣ رؤســاء -يطلــق

 صفــة نقيــب الصياديــن عــلى الرئيــس- ، وآخرهــم لا زال يحمــل هــذه الصفــة

 منذ ما يزيد عن ١٨ عاماً ، وê يسبق لهذه النقابة ان خاضت نضالا مطلبيا
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ــاع ــة قط ــى ح�ي ــم او حت ــÜ ظروفه ــن وبتحس ــوق الصيادي ــط بحق ــا يرتب  حقيقي

 الصيــد وتطويــره، ويــرى العديــد مــن الصياديــن الــذي عايشــوا واقــع النقابــة منــذ

 النشــأة والتشــكيل حتــى يومنــا هــذا بانهــا كانــت منســجمة كليــاً ومنطويــة تحــت

ــة الحكومــة قبــل وبعــد الانقســام وê يســجل لهــا أنهــا اعترضــت يومــا عــلى  مظل

 السياســات الحكوميــة أو القــرارات أو طالبــت بســن قوانــÜ او قدمــت مقترحــات في

ــن. ــد والصيادي ــاع الصي ــة بقط ــات المرتبط ــع السياس ــار وض ــار أو في اط ــذا الاط  ه

 وهــو مــا يدلــل عــلى أن النقابــة ولــدت ولا زالــت ضعيفــة ولطالمــا بقيــت بعيــدة

 عــن دورهــا الرئيــس الــذي وجــدت مــن اجلــه وê تســتطع ان تكــون ممثــلاً حقيقيــاً

.وفاعلاً للصيادين

 في حالتنــا الفلســطينية وعــلى وجــه الخصــوص في حالــة الصياديــن ومــا يتعرضــون

 لــه مــن اعتــداءات يوميــة مــن قبــل قــوات الاحتــلال وانتهاكهــا لأبســط حقوقهــم في

 م�رســة العمــل بحريــة ودون خــوف أو ترهيــب، وغيــاب العدالــة الدوليــة في ظــل

 النظــام الرأســ�لي الــدولي المنحــاز والداعــم لدولــة الاحتــلال، فــان اللجــوء الى

 الحــركات الاجت�عيــة والنقابــات والاتحــادات عــلى مســتوى العــاê ولا ســي�

الدعــم لحشــد  أساســياً  يعــد خيــاراً  منهــا،  والتحرريــة  والتقدميــة   اليســارية 

 والمنــاصرة للصياديــن وفضــح م�رســات الاحتــلال الظالمــة واللاإنســانية والوحشــية

 بحقهــم، وذلــك مــن خــلال الانضــ�م الى التحالفــات والشــبكات والحــركات الدوليــة

 ولا ســي� ذات العلاقــة بالصياديــن، ولكــن للأســف الشــديد فنقابــة الصياديــن

 ليســت عضــواً ولا فاعــلاً في أيٍ مــن الشــبكات والحــركات الإقليميــة والدوليــة ذات

 العلاقــة بالعمــل النقــاæ أو الصياديــن، وê يســبق لهــا أن بــادرت مــن أجــل

.ذلك

 ويعتقــد غالبيــة الصيــادون في غــزة أن النقابــة اقتــصرت دورهــا عــلى تقديــم بعــض

ــار الأســ�ء ــا تخت ــن وأنه ــة للصيادي  الخدمــات مــن خــلال بعــض المشــاريع الموجه

ــاً لا يتــم الإعــلان عــن  كيفــ� تريــد دوóــا اتبــاع لــشروط ومعايــ´ واضحــة، وغالب

ــدم ــن للتق ــوم الصيادي ــت لعم ــة ووق ــح فرص ــجيل ومن ــد التس ــاريع ومواعي  المش

 للاســتفادة.  وهنــا أصبحــت العديــد مــن المؤسســات المانحــة شريــكا ومســاه� في

 انتهــاك حقــوق الصياديــن واســتغلال ضعفهــم وحاجتهــم للدعــم عــن قصــد أو بغــ´

ــم مشــاريعها ــة والمتابعــة وتقيي  قصــد، فغابــت هــذه الجهــات المانحــة عــن الرقاب

ــت ــشروط، وترك ــع ال ــم م ــم وتطابقه ــتفيدين وأحقيته ــم المس ــق في قوائ  والتدقي

 المجــال لشــخوص عــلى أنهــم ممثلــÜ لأجســام ²ثيليــة للصياديــن (حكوميــة وغــ´

ــن هــم ــة وم ــة ونوعي ــد طبيع ــد الاحتياجــات وتحدي ــم في تحدي ــة) للتحك  حكومي

 المســتفيدين دون رقيــب أو حســيب، كــ� أنهــا انصاعــت لرغبــة نقابــة الصياديــن

 بــأن يكــون أحــد الــشروط الرئيســية لقبــول أي مســتفيد أن يكــون لديــه عضويــة في

æــا ــل النق ــادئ العم ــد مب ــاك أح ــاهمت في انته ــك س ــي بذل ــن وه ــة الصيادي  نقاب

للنقابــة عدمــه  أو  الانتســاب  حريــة   وهــو 

 .الزاماَ

 إن حديــث الصياديــن حــول بعــض المشــاريع مــا يرافقهــا مــن ظلــم ناتــج عــن غيــاب

ــار وتطبيــق المعايــ´ والــشروط، هــو ــة الاختي ــة التوزيــع، ومزاجي  الشــفافية وعدال

 حديــث ÷ــلأه الحــسرة والحــزن، للأســف هــذا الحــال المظلــم يشــارك فيــه الممــول

 بغيابــه عــن الرقابــة والمتابعــة والجهــة المنفــذة بفســادها والجهــات الرســمية بعــدم

Üملاحقة مخترقي القواعد والقوان.

ــع ــي لرف ــا الحقيق ــاب فعله ــاد وغي ــوم الصي ــي لهم ــة تنتم ــود نقاب ــاب وج  إن غي

 الظلــم عــن الصياديــن وتفعيــل قضاياهــم عــلى المســتوى المحــلى والوطنــي والــدولي

 كان ســبباً رئيســيا في ظهــور تكوينــات وأجســام جديــدة أكــ� قربــا والتصاقــا

ــم ــة بحقوقه ــم والمطالب ــع صوته ــم لرف ــن خلاله ــم وم ــت معه ــن وعمل  بالصيادي

ــل وذهبــت بهــم الى أبعــد مــن ذلــك في وضعهــم ضمــن اجســام  والدفــاع عنهــا ب

ــن ــان الصيادي ــن لج ــث ع ــدور الحدي ــا ي ــي.. وهن ــتوي عالم ــلى مس ــركات ع  وح

 التطوعيــة المنتــشرة عــلى طــول بحــر قطــاع غــزة والتــي الى حــد كبــ´ قامــت Úهــام

ــن ــة ونجحــت في تحســÜ ظــروف الصيادي  وادوار هــي بالأســاس مــن مهــام النقاب

 والمطالبــة في حقوقهــم ولكنهــا لا تحمــل صفــة ²ثيليــة رســمية للصياديــن ويتوقــع

ــدة أو جســم ــة جدي ــا أرادت أن تنشــئ نقاب ــة اذا م ــل للنقاب ــا ان تشــكل البدي  له

.²ثيلي رسمي للصيادين

ــي ــي والمطلب ــال الحقوق ــواء النض ــع ل ــت أن ترف ــت ولا زال ــان حاول ــذه اللج  وه

 وعززتــه بــÜ جمــوع الصياديــن وحفزتهــم وشــجعتهم لأخــذ مواقــف متقدمــة في رد

 الظلــم وقــول كلمــة لا في وجــه مــن اعتــادوا عــلى اســكات صــوت الصيــاد

 والاســتهانة باحتياجاتــه وآلامــه. فنجدهــم حاضريــن وبقــوة في كل المياديــن في

 الاعتصامــات والوقفــات التضامنيــة ويســجل لهــم تنفيــذ اول حملــة تضامنيــة

 ومطلبيــة لحقــوق الصياديــن والتــي اســتطاعوا مــن خلالهــا اجبــار النقابــة في نهايــة

ــوات ــن الخط ــة م ــذوا جمل ــد ان نف ــات بع ــراء الانتخاب ــة ٢٠١٧ بإج  ٢٠١٦ وبداي

 النضاليــة كان أهمهــا جمــع تواقيع ما يقارب ١٧٠٠ صياد على عريضة تطالب الجهات

 الحكوميــة والقانونيــة بــضرورة إجبــار النقابــة لإجــراء الانتخابــات وهــذا مــا حــدث

.فعلاً رغم ما تعرضوا له من ملاحقات واحتجاز

 إن مــا آلــت إليــه ظــروف الصياديــن، ومــا صــار إليــه واقعهــم والــذي أقــل مــا ÷كــن

ــذي ــت ال ــل في الوق ــن العم ــÜ ع ــم معطل ــن ٨٠ ٪ منه ــ� م ــر فأك ــه بالمري  وصف

 تشــ´ عــدة مصــادر أن نســبة الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر منهــم تجــاوزت

 ال ٩٠ بالمئــة وأن غالبيــة أسر الصياديــن يعتمــدون إلى حــد كبــ´ عــلى المســاعدات

ــاع ــÜ في قط ــع النشــطاء النقابي ــف المؤسســات، دف ــن مختل ــة م ــرود الغذائي  والط

ــار أن أهــم شروط تحســن ــن إلى اعتب ــن الصيادي ــد م ــم العدي ــن حوله ــد وم  الصي

الصياديــن يكمــن في وجــود جســم ²ثيلي/نقــاæ د÷قراطــي  ظــروف وواقــع 

 تقدمي
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 مســتقل وقــوي لهــؤلاء الصياديــن، جســم يشــكل حاضنــة لهــم ويقــوم عــلى ادارتــه

ــاذ ــة في اتخ ــون إلى الد÷قراطي ــهم، ويحتكم ــن أنفس ــن الصيادي ــة م ــة منتخب  هيئ

 القــرارات وتأخــذ عــلى عاتقهــا إحــداث التغيــ´ الــذي يبتغيــه الصيــادون Úــا يخفــف

 آلامهــم ويســ´ بهــم نحــو تحقيــق آمالهــم. هــذا الجســم لا بــد لــه أن يكــون عــلى

 معرفــة ودرايــة كافيــة بــكل مــا يتعلــق بالصياديــن مــن معلومــات وبيانــات وقــادر

 عــلى حثهــم وتحفيزهــم للانخــراط في الحيــاة النقابيــة لأجــل الحصــول عــلى

 حقوقهــم والدفــاع عنهــا مــن خــلال التوافــق عــلى برنامــج نضــالي مطلبــي يتبنــى

ــم لهــم، وفي ذات الوقــت  هــذه الحقــوق ويســعى لتوفــ´ مقومــات العيــش الكري

 يعــزز دور الصياديــن في القضايــا الوطنيــة والمجتمعيــة ومشــاركتهم الفاعلــة في بنــاء

 المجتمــع عــلى أســاس المســاواة والتشــاركية وتعزيــز مفاهيــم العدالــة الاجت�عيــة.

æــكان أن يســعى هــذا الجســم التمثيــلي لحشــد التضامــن العــرÚ ومــن الــضروري 

ــادات ــبكات والاتح ــ�م الى الش ــلال الانض ــن خ ــن م ــة الصيادي ــع قضي ــدولي م  وال

ــذا ــن، ه ــبرات الآخري ــارب وخ ــن تج ــتفادة م ــن والاس ــة الخاصــة بالصيادي  الدولي

 الانضــ�م قــد يكــون لــه دور داعــم وفاعــل في حــال ²كــن الجســم التمثيــلي مــن

 رفــع قضايــا دوليــة باســم الصياديــن لمحاســبة قــادة الاحتــلال عــلى الجرائــم التــي

ــم وجــبر ضرر ــن مــن اجــل وقــف هــذه الجرائ ــت بحــق الصيادي  ارتكبــت ولا زال

 الصياديــن. ويبقــى مهــ� إيجــاد الســبيل والكيفيــة للضغــط عــلى المؤسســات

 المحليــة والوطنيــة والدوليــة بــضرورة توجيــه الدعــم باتجــاه الاحتياجــات الحقيقيــة

ــون ــد وأن يك ــاع الصي ــر قط ــة وتطوي ــع ضرورة ح�ي ــب م ــا يتناس ــن وم  للصيادي

 الصيــاد جــزء رئيــسي في تحديــد الاحتياجــات وبنــاء الخطــط والمشــاريع، والحيلولــة

 دون تكــرار إســاءة التــصرف في حقــوق الصياديــن وهــدر الأمــوال وتعزيــز الشــفافية

 والمحاســبة ضــ�ن الاســتغلال الأمثــل للمــوارد والدعــم الــذي يتلقــاه قطــاع

لصيــد .ا
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أوراق روزا | ‘‘

‘‘

 سعد الدین زیادة : مدیر دائرة الضغط المناصرة فی
 اتحاد لجان العمل الزراعی، منسق                              فی

 غزة، ناشط نقابی وعضو مؤسس لنقابۀ الفلاحۀ والتصنیع
 الغذائی. سبق وأن شارکت فی عدة مؤتمرات وورش عمل

 ومنتدیات محلیۀ ودولیۀ ذات علاقۀ بحقوق المزارعین
والصیادین والسیادة الغذائیۀ

”Rosa Paper“ هــی  المنشــورة تحــت عنــوان  إن الأوراق 
ــم  ــی یت ــر الت ــات النظ ــلات ووجه ــن التحلی ــۀ م مجموع
المکتــب  قِبَــل  مــن  منتظــم  غیــر  بشــکل  نشــرها 
فلســطین  فــی  لوکســمبورغ  روزا  لمؤسســۀ  الإقلیمــی 
مســؤولیۀ  هــی  الأوراق  هــذه  محتویــات  إن  والأردن. 
ــب  ــف المکت ــس بالضــرورة موق ــده ولا تعک ــف وح المؤل
فلســطین  فــی  لوکســمبورغ  روزا  لمؤسســۀ  الإقلیمــی 

والأردن.
ــات  ــن المؤسس ــدة م ــمبورغ واح ــۀ روزا لوکس ــد مؤسس تع
الرئیســیۀ للتعلیــم والتثقیــف السیاســی فــی جمهوریــۀ 
ــاش  ــدى للنق ــۀ کمنت ــدم المؤسس ــۀ. تخ ــا الاتحادی ألمانی
وأیضــاً  السیاســیۀ  البدائــل  حــول  النقــدي  والتفکیــر 
بمثابــۀ مرکــز للبحــث الخــاص بالتنمیــۀ الاجتماعیــۀ 
التقدمیــۀ، فضــلاً عــن ارتباطهــا الوثیــق بحــزب الیســار 

.(Die Linke) الألمانی
ــی  ــرکائها ف ــم ش ــۀ بدع ــوم المؤسس ــام 2000، تق ــذ ع من
فلســطین وقامــت بتأســیس مکتبهــا الإقلیمــی فــی 
ــی، یتولــى  ــۀ رام االله عــام 2008. فــی الوقــت الحال مدین
ــاریع  ــی مش ــر ف ــاون المثم ــؤولیۀ التع ــب مس ــذا المکت ه
ــۀ،  ــۀ الغربی ــی الضف ــۀ ف ــرکاء المؤسس ــع ش ــۀ م مختلف

وشرقی القدس، وقطاع غزة وأیضاً فی الأردن.

كانون أول ٢٠٢٠
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